
تعريف العصيان:

جاء ف اللغة: (العصيان) ضد الطاعة. وعص فلان أميره يعصيه عصيا وعصيانا ومعصية إذا لم يطعه، فهو عاص.

والعاص: الفصيل إذا لم يتبع أمه لأنه كأنه يعصيها وقد عص أمه. عصا: العصا: العود. وعص العبد ربه إذا خالف أمره .

ومة أو قوة احتلال بغير اللجوء إلبأنه: تعمد مخالفة قوانين وأوامر محددة لح ويعرف المتخصصون العصيان المدن

العنف، وهو أحد الأساليب الأساسية للمقاومة السلمية .

وهذا العصيان المدن أو الإضراب العام يصيب الحياة العامة بشلل تام، إلا ما كان الناس ف حاجة إليه كالمخابز

والمطاعم والمستشفيات وما شابه ذلك.

:(العصيان المدن) أنواع الإضراب العام

والعصيان المدن يمن تقسيمه من حيث قبوله ورفضه إل قسمين:

الأول: أن يون العصيان عصياناً للحاكم ف طاعة أمر بها، وهذا لا يجوز، طالما أن ما أمر به جاءت به النصوص الشرعية،

بل يحرم العصيان ف طاعة، لأن الطاعة حق للحاكم ف غير معصية.

الثان: أن يون العصيان عصياناً للحاكم ف معصية أمر بها، ويلزم المأمور عصيان الحاكم ما كان المأمور به معصية، إذ

" طَاعةَ لمخْلُوقٍ ف معصية اله عز وجل "، لن لا يتحول إل عصيان مدن إلا بشروط سنبينها لاحقا.

:القصد من العصيان المدن

والقصد من العصيان المدن: زعزعة ثقة أفراد الشعب ف النظام الحاكم ورجالاته، أو من يقوم مقامه من غاصب محتل، أو

متسلط متجبر.

العصيان المدن: رؤية شرعية
الاتب : أكرم كساب
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إنهاء الاحتلال البريطان ومن أشهر نتائج العصيان المدن ،وقد أثبتت الأيام تحقيق نجاحات لمن قاموا بالعصيان المدن

ا بعد العصيان المدنأمري ثير منها بين السود والبيض فللهند وإعلان الهند استقلالها. وكذلك تحقيق المساواة أو ال

الذي دعا إليه القائد الأمري الأسود مارتن لوثر.

:(العصيان المدن) م الإضراب العامح

لا شك أن العصيان المدن صورة من صور الأمر بالمعروف والنه عن المنر، لأن دعاة العصيان المدن يريدون أن يقولوا

للحاكم: أوقف ظلمك، وأعدل بين رعيتك.

وهو كذلك صورة من صور الخروج السلم عل الحاكم إذ استخدام القوة غير معتبر.

ولا شك أن الحاكم إذا تجاوز حدود الشرع فأفسد ف البلاد وظلم العباد. فالشرع أعط الرعية عصيانه حال طغيانه وفساده،

(فإذا شعرت الأمة بأن هذا الحاكم فاسق مستهتر أو جائر، أو لا يصلح للإمامة، وتقدمت له بالنصيحة، ولنه أب واستبر،

فما عليها إلا أن تقاطعه وتقاطع من له به أية علاقة، وحينئذ يجد نفسه منبوذاً من أمته، فأما اعتدل أو اعتزل).

:(العصيان المدن) أدلة جواز الإضراب العام

العصيان المدن آلية من آليات مواجهة الظلم والاستبداد، ويبدو ل أن كل وسيلة تعمل عل تقليل الاستبداد ومنعه يجوز

استخدامها ما لم يحرمها نص، ويبق الأمر عل أصله وهو الإباحة، خصوصا وأن ذلك من العادات لا من العبادات.

:جواز العصيان المدن ومن الأدلة عل

1. كل ما يقال ف جواز المظاهرات والاعتصامات، وملخص هذه الأدلة:

أ‐ اعتبار العصيان المدن من أمور العادات لا العبادات، وما كان كذلك فلسنا بحاجة إل دليل إباحة لأن العادات الأصل

هال نلُوا مفَاقْب ،فْوع وفَه نْهع تا سمو ،امرح وفَه مرا حمو ،لَح وفَه تَابِهك ف هال لحا االحديث: "م فيها الحل، وف

عافيتَه، فَانَّ اله لَم ين لينْس شَيىا" ثُم تََ هذِه ايةَ: {وما كانَ ربكَ نَسيا} [مريم: 64] ".

ب‐ اعتبار العصيان المدن من الوسائل الت يجوز الاقتباس فيها من الآخر، وقد اقتبس عمر وغيره من الصحابة ما

احتاجوا إليه من الفرس والروم، ولم يقل أحد أن ذلك بدعة من البدع.

ت‐ اعتبار العصيان المدن من المصالح المرسلة: وه الت لم يأت بها الشرع ولم ينه عنها، فالعمل بها وقت الحاجة جائز

ما تحققت بها مصلحة، أو دفع بها شر وأذى.

ثْما َلنُوا عاوتَع ى والتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَعه يقول: {وفعل الخير: وال من باب التعاون عل ث‐ اعتبار العصيان المدن

والْعدْوانِ } [المائدة: 2].

ةما ف هال ثَهعب ِنَب نا مالحديث: "م ر: وفعن المن وسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنه ج‐ اعتبار العصيان المدن

 اقُولُونَ مي خُلُوف مدِهعب نم ا تَخْلُفنَّها ثُم ،رِهمقْتَدُونَ بِايو هنَّتخُذُونَ بِساي ابحصاونَ، وارِيوح هتما نم انَ لَهك ا لقَب

وفَه بِقَلْبِه مدَهاهج نمو ،نموم وفَه هانسبِل مدَهاهج نمو ،نموم وفَه دِهبِي مدَهاهج نونَ، فَمرموي  الُونَ مفْعيلُونَ، وفْعي

ار باللسان، وهو أمر محمود لفاعله، غير أنه تغيير جماعلٍ". فالاعتصامات إندةُ خَربانِ حيما نكَ مذَل اءرو سلَيو ،نموم

لا فردي، وليس هناك ما يمنعه.



ح‐ دخول العصيان المدن ف قوله صل اله عليه وسلم: "فَانْ لَم يستَطع فَبِقَلْبِه، وذَلكَ اضعف ايمانِ"، إذ من إنار القلب

أو دليل إناره مقاطعة الحاكم الظالم، ومقاطعة حومته ونظامه، وعدم الاعتراف به مما يؤدي إل سحب الثقة منه.

خ‐ كون العصيان المدن نوعا من أنواع الجهاد مع الحام الظلمة: فه كلمة حق جماعية عند سلطان جائر، وف الحديث:

"سيِدُ الشُّهدَاء حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلبِ، ورجل قَام الَ امام جائرٍ فَامره ونَهاه فَقَتَلَه"، بل ذلك من أفضل الجهاد كما ف حديث

الب صل اله عليه وسلم: "افْضل الْجِهادِ كلمةُ عدْلٍ عنْدَ سلْطَانٍ جائرٍ، او اميرٍ جائرٍ".

هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضنَسٍ رالصحيح عن ا صورة من صور نصرة المظلوم: فف د‐ اعتبار العصيان المدن

:ا؟ قَالمظَال هرنَنْص فيَا، فظْلُومم هرذَا نَنْصه ،هال ولسا را»، قَالُوا: يظْلُومم وا امخَاكَ ظَالا رانْص» :لَّمسو هلَيع هال َّلص

.« هدَيي قخُذُ فَوتَا»

ذ‐ الاستدلال بالقواعد الفقهية، ومن ذلك:

قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحيث أن دفع المفسدة أو جلب المصلحة لا يتم أحياناً إلا العصيان المدن ‐

فتعين استخدامها وقتئذ.

.قاعدة: الأمور بمقاصدها: وهذا يحتم مشروعية ما يقوم له العصيان المدن ‐

‐ اعتبار الذارئع والنظر ف المآلات: إذ ترك الحاكم الظالم دون تذكيره بلمة الحق يجعله يتمادى ف ظلمه وبغيه.

غْدُونَ فطَةٌ، يانِ شَرمرِ الزآخ ونُ فيس» :قُولي لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسر تعمس :ةَ قَالامما ِبا ن2. ما جاء ع

هال ولسر قَال :رٍو، قَالمع نب هدِ البع نوروي ع ،« هِمبِطَانَت نونَ مَنْ تاكَ ايفَا ،هال خَطس ونَ فوحريو ،هبِ الغَض

صلَّ اله علَيه وسلَّم: «الْجَوِزَةُ والشُّرطُ واعوانُ الظَّلَمة كَب النَّارِ»، وف حديث آخر: عن أب سعيد قال: قال رسول

ََف ،مْنكَ مكَ ذَلردا نا، فَمهيتاقوم نةَ عَونَ الصرّخويالنَّاسِ، و اررونَ شِبقَري اءرما ملَيع نيتاه عليه وسلم: "لَيال صل

يونَن عرِيفًا و شُرطيا ولا جابيا ولا خازنا ". فقوله صل اله عليه وسلم "فََ يونَن عرِيفًا و شُرطيا ولا جابيا ولا خازنا"

يستنتج منه ترك أعمال هذا الصنف من الحام، فلا تعامل معه ابتدأ، ولا تعامل معه إن طرأ عليه هذا الفساد. وقد نصح ابن

مسعود أحد تلامذته بهذا فقال له: كيف أنت يا مهدي إذا ظهر بخياركم، واستعمل عليم أحداثم، وصليت الصلاة لغير

ميقاتها؟ قال: قلت: لا أدري قال: لا تن جابيا، ولا عريفا، ولا شرطيا، ولا بريدا، وصل الصلاة لوقتها.

3. ما أفت به الفقهاء من حرمة دفع الزكاة للحاكم الظالم، وهذه صورة من صور العصيان المدن. جاء ف الموسوعة

الفقهية الويتية: إن أخذ الإمام الجائر الزكاة قهرا أجزأت عن صاحبها. وكذا إن أكره الإمام المزك فخاف الضرر إن لم

يدفعها إليه. واختلف الفقهاء فيمن كان قادرا عل الامتناع عن دفعها إل الإمام الجائر، أو عل إخفاء ماله، أو إنار وجوبها

عليه، أو نحو ذلك: فذهب الجمهور من الحنفية والمالية إل عدم جواز دفعها إل الإمام حينئذ، وأنها لا تجزئ عن دافعها

عل تفصيل بين الفقهاء .

مدَّقَهفَص ،هِملَيع خَلد نونَ، فَممظْليونَ وذِبي اءرمدِي اعونُ بَتا سنَّهه عليه وسلم: "اال 4. ويستدل لذلك أيضا بقوله صل

َلع منْهعيو ،ذِبِهِمِب مدِّقْهصي لَم نمو ،ضوالْح َلارِدٍ عبِو سلَيو نْهم تلَسو ،ّنم سفَلَي ،هِمظُلْم َلع مانَهعاو ،ذْبِهِمِب

." ضوالْح َلع ارِدو وهو ،نْهنَا ماو ّنم وفَه ،هِمظُلْم

ويبدو ل أن ذم النب صل اله عليه وسلم للداخلين عل الحام الظلمة المصدقين والمعينين لهم؛ فيه أمر بمقاطعة هؤلاء،



وهو مقدمة لسحبة الثقة، والعصيان المدن إذا احتاج الأمر.

5. فرة العصيان المدن قريبة الشبه بسحب الثقة من الحاكم، ويؤكد هذا أن اصطلاح سحب الثقة يقابله ف الإسلام مبدأ

عدم الطاعة، ثم الخلع ، ولا شك أن الأحاديث تشهد لهذا، ومن ذلك: قوله صل اله عيه وسلم ف رسالته الت أرسل بها مع

شالْقُر ما ِالنَّب هدِ البع ندِ بمحم نم تَابذَا كه يمحالر نمحالر هال مالبحرين، وفيها: بِس إل العلاء بن الحضرم

الْهاشم رسولِ اله ونَبِيِه الَ خَلْقه كافَّة, للْعَء بن الْحضرم ومن معه من الْمسلمين، عهدًا عهِدَه الَيهِم، اتَّقُوا اله ايها

نَاحالْج مَل ينلنْ ياو شَرِيكَ لَه  دَهحو هال تَّقنْ يا تُهرماو مرضالْح نب ءَالْع ملَيع ثْتعقَدْ ب ّنفَا ،تُمتَطَعا اسونَ مملسالْم

هتبِطَاع مُترمادْلِ والْع نم تَابِهك ف لجو زع هال لنْزا االنَّاسِ بِم نم لَق نم نيبو مَنيب محيو ،قةَ بِالْحيرالس ميف نسحيو

اذَا فَعل ذَلكَ، وقَسم فَاقْسطَ واستُرحم فَرحم فَاسمعوا لَه واطيعوا واحسنُوا موازَرتَه ومعاونَتَه فَانَّ ل علَيم من الْحق طَاعةً

وحقًا عظيما  تَقْدُرونَ كل قَدْرِه، و يبلُغُ الْقَول كنْه حق عظَمة اله وحق رسوله، وكما انَّ له ولرسوله علَ النَّاسِ عامةً

وعلَيم خَاصةً حقا واجِبا بِطَاعته والْوفَاء بِعهدِه، ورض اله عمن اعتَصم بِالطَّاعة، وعظَّم حق اهلها وحق ۇتها، كذَلكَ

َلع هشْهِدُ النَا ااو ،َتَّقي ٍشَر لك ناةً منَجو ،بِه َتَغبرٍ يخَي لا لكرد ةالطَّاع نَّ فةً فَاطَاعا واجِبا وقح هِمتۇ َلع ينملسلْمل

نم هعم لَّذِينل ترِىقَدْ بو هيلا ومم يعخَل وهو ةَ لَهطَاع ََف يهِمف دِلعي ا لَميرثك وا ًيقَل ينملسرِ الْمما نا مىشَي تُهلَّيو نم

." ...هِمنْفُسا ف ملَهفْضا هِملَيلُوا عمتَعسيل كَ، ثُمنْدَ ذَلع هوا اليرتَخسفَلْي متُهذِمو مدُههعو مانُهميا ينملسالْم

وواضح أن النب صل اله عليه وسلم يأمر الأمة بعصيان الحاكم الجائر الظالم، ويصفه النب صل اله عليه وسلم بأنه

(خَليع مما وليه)، وهذا دليل عل سحب الثقة، وفقدان صلاحيته.

:الإضراب العام أو العصيان المدن من يدعو إل

وبناء ذلك؛ فإن العصيان المدن أو الإضراب العام لا بأس به إن دعا إليه أهل الاختصاص، ودرس دراسة عميقة متأنية،

ومن ثم فإن الدعوة إل الإضراب العام أو العصيان المدن ينبغ ألا يستجاب لها من أي أحد طرحت، وإنما يستجاب لها إن

طرحت من أهل الحل والعقد، وهم ذوو التخصص ف كل مجال من المجالات، وعلم من العلوم، وفن من الفنون.

:العصيان المدن شروط العمل والمشاركة ف

:شروط أوجزها فيما يل العصيان المدن وللمشاركة ف

1. أن يون الحاكم قد بلغ من الاستبداد ما يتناسب مع هذه الوسيلة.

.العصيان المدن نة قبل اللجوء إل2. أن يستخدم الشعب كل الوسائل المم

3. أن يون الداعون إل العصيان المدن هم أهل الحل والعقد، والوطنيون المخلصون للبلد، ويدخل فيهم: البرلمانيون

الذين جاءت بهم انتخابا نزيهة، والأحزاب والجماعات المخلصة، والنقابات والقضاة....

4. أن يحرص الناس عل المحافظة عل الممتلات العامة.

5. أن تراع حاجات الناس الأساسية من طعام وشراب ودواء وما شابه ذلك، فلا يباشر فيها العصيان.

6. أن يتجنب الناس كل مظهر من مظاهر العنف أو استخدام السلاح.

7. أن تون هناك مطالب واضحة المعالم لدعاة العصيان.



8. أن يحرص دعاة العصيان المدن عل دفع المفاسد قبل جلب المصالح، وعل تحقيق المصلحة البرى ولو عل حساب

المصلحة الصغرى.

9. عدم تسبب الإضراب ف إيذاء آخرين، كأن يون الإضراب لأطباء أو صيدلانيين.

10. أن يرتب لهذا العصيان إعلاميا، حت يون أكثر أثرا وأجدى نفعا.
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   الموسوعة الفقهية الويتية (23/ 306).

   رواه أحمد ف المسند (18126) عن كعب بن عجرة، وقال محققو المسند: إسناده صحيح.

  انظر: كيف تحم بالإسلام ف دولة عصرية / محمد شوق الفنجري / ط الهيئة المصرية العامة للتاب ط 1990م / ص 121.

   بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (2/ 665).

 

------------------

الاتب: مستشار التدريب بالمجلس الأعل للشؤون الإسلامية

عضو الاتحاد العالم لعلماء المسلمين



 

 

رابطة العلماء السوريين

المصادر:


